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 الملخص

رين اهالط الصلاة والسلام على اشرف المرسلين ابي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين

 لطيبينا

قائد الغر  امير المؤمنين علي بن ابي طالب ،السلام على سيدي ومولاي ومولى المؤمنين

ينَ ﴿من ورد ذكره في قول رب العالمين  ،المحجلين ينَ أ مَن وأْ ألَّذ  ول ه  وَألَّذ  ل يُّك م  الل ه  وَرسَ  أ  نَّمَا وَ
و  يم  كَاةَ ي ق  لاةََ وَي ؤْت ونَ ألزَّ   .[55المائدة ]﴾ك ع ونَ رَأ مْ ه  وَ نَ ألصَّ

غوص في بحر متلاطم فانك كمن يحاول ال عندما تحاول الكتابة عن امير المؤمنين

لسعة البحر وكثرة ن لك ان تدرك كل ماموجود فيه مكيالامواج للبحث عن صيد ثمين ولكن لا

الى تصل  ولم ةهكذا هو امير المؤمنين مهما كتب عنه سوف تبقى تلك الدراسات قاصر ،خيراته

  .مكنون عظمته وتقواه وزهده وعدله

من خلال عهده لمالك  شخصية الامام علي ان محاولة الكتابة عن الجوانب الانسانية في

والذي شكل سابقة في دعوته الى ضرورة رعاية الدولة  حثه على محاربة الفقرلة فيتمثالاشتر والم

 ،و مواطن له حق العيش الكريمماه دربق هلحقوق الانسان بغض النظرعن عرقه ودينه ومذهب

حاطة بكل مايتعلق بالموضوع بسبب من المؤكد انها محاولة متواضعة لايمكن من خلالها الا

 ،على يد السلطتين الاموية والعباسية دف كل مناقب الامام علياسته الذي التعتيم والاخفاء

فة فحواها طلبا لاكتساب ومعرا ينلاولكن هذا لايمنع من السعي الى تتبع كل النصوص الواردة 

  .عيةالجة المشاكل الاجتماالموعظة والأجر ولمع

سانية في محاربة ى الانالمباد)الباحث اختيار هذا الموضوع الموسوم  نطلق ارتاىمن هذا الم

  .(لمالك الاشتر الفقر من خلال عهد الامام علي

على محاور ان دعت  ويايح ان نالخطة الاولية للموضوع تنقسم على مبحثين ومن الممك

اما الثاني  ،(ثاره الاجتماعيةمفهوم الفقر وانواعه وآ)ل بعنوان المبحث الاو ،الضرورة الى ذلك

  .من خلال عهده لمالك الاشتر( عليم مافكر الا الفقر في)فهو 

يشكل الفقر احد اهم اسباب تخلف المجتمعات وعدم لحاقها بركب الدول المتطورة ويدفع  

واستبعد ان  ،الكثير من المشاكل التي تقف عائقا امام استقرار الانسان فكريا ومادياث دوح لىا

الى عوامل متعددة سنتطرق اليها من  مرالا يحة الفقراء الا ماندر ويعود هذامن شر لوا اي دولةتخ

  .خلال هذا البحث
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ها عهده ومنه اتهيواله وتوجالى هذه المشكلة بوضوح من خلال اق لقد اشار الامام علي

 - 35)مين لمالك الاشتر وكذلك من خلال افعاله بمحاربته للفقر عندما اصبح خليفة للمسل

  .(هج 40

الاستفاد منه من لا لمختلف جوانب الحياة لمن اراد كان ومايزال هذا العهد دستورا شام 

 كل منري بح لكذللعدل والمساواة الحكام ويعد منهجا سليما لحياة آمنة مستقرة قائمة على ا

دف منها ان يتخذ منه سبيلا في الحكم لا ان يكون مجرد شعارات اله يقتدي بالامام علي

 .عد مايكون عن مبادى الامام عليأييد الناس وعطفهم وفي حقيقة الأمر هو ابكسب ت

على كل مايتعلق بالفقر في فكر الامام سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء 

معرفة الآثارالاجتماعية والاقتصادية والسياسسة التي  و الفعل لغرضال قولاسواء ب علي

ون دراسة التاريخ اللازمة لمعالجته للنهوض بواقع المجتمع ك  وضع الحلولترتبت عليه وبالتالي

لتجنب المشاكل والاخطاء ولضمان استقرار المجتمع في  تجارب الماضي تدعونا الى الاستفادة من

  .على المستقبلئنان طمالا الحاضر ومن ثم

آن قدمتها القرسيتم استخدام عدد من المصادر والمراجع والبحوث ذات العلاقة وفي م

بالفقر التي  الذي نستخرج منه النصوص المتعلقة الكريم ونهج البلاغة شرح ابن ابي الحديد

بعض ى معن يضاف الى ذلك مصادر اللغة لتوضيح ،في عهده لمالك الأشتر الامام عليذكرها 

ج لجور (ويمكن الاستفادة من كتاب )علي وعصره ،لواردة في العهدلمصطلحات والمفردات اا

في )وكذلك كتاب محمد جواد مغنية  (يةالامام علي صوت العدالة الانسان)كتابه الآخر اق وجرد

 للمؤلف فخرالدين الطريحي وتحقيق السيد (مجمع البحرين)وايضا كتاب  ،(ظلال نهج البلاغة

يضاف  ،اخلاقيات الامام علي امير المؤمنين)كذلك يمكن الرجوع الى كتاب  ،نيالحسيد احم

منهجية الامام علي بن  في ضوء ملامح القيادة الناجحة)عدي عن تبه محمد عبد السالك ماكالى ذ

وكتب جميل كمال  ،مقارنات دراسية في سيكولوجية السلوك التنظيمي المعاصر ابي طالب

 ، علي بن ابي طالب فيمكن الاستفادة منه ايضا في البحثد امير المؤمنينة عنادقيلاعن اسرار 

عند اتمام  ع في ذكرهاانما سنتوسسع هذا الملخص لذكرها وومراجع اخرى لاي صادراضافة الى م

 . البحث ليكون فيه قربة الى الله سبحانه وتعالى بمشيئته

 ة.اديقال ،فلسفة الحكم ،الفقر :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

May peace and blessings be upon the most honorable of 

messengers, Abu Al- Qasim Muhammad, and upon his family and 

chosen, pure and good companions. Peace be upon my master, master, 

and master of the believers, the Commander of the Faithful, Ali bin 

Abi Talib (peace be upon him), the leader of the beautiful tribes. 

When you try to write about the Commander of the Faithful (peace be 

upon him), you are like someone trying to dive into a sea of choppy 

waves in search of a valuable catch, but you cannot comprehend 

everything. In him is the sting of the sea and the abundance of its 

bounties.  

This is how the Commander of the Faithful is. No matter what is 

written about him, these studies will remain incomplete and do not 

reach the essence of his greatness, piety, asceticism, and justice. From 

this standpoint, the researcher decided to choose this topic entitled 

(Poverty and its Reasons. In the Philosophy of Governance according 

to the Commander of the Faithful Ali, peace be upon him, a historical 

study) The initial plan for the topic is divided into three sections. The 

first is entitled (The concept of poverty and some of the terms 

associated with it), while the second is titled (The causes that lead to 

poverty). Poverty and ways to treat it in the thought of Imam Ali 

(peace be upon him) and the last sections are entitled (The steps that 

Imam Ali (peace be upon him) applied to avoid poverty.  

Then we reached the most important results with God’s help. First: 

Imam Ali’s (peace be upon him) vision of poverty represents a unique 

model One of its kind yet The Messenger of God (may God bless him 

and his family and grant them peace) within the scope of the history of 

governance and rulers. In Islam Second: The Imam (peace be upon 

him) is considered the first Muslim whose name is mentioned in the 

Qur’an. He cared and gave alms to them during prayer in an incident 

in which no other Muslim preceded him, and he also provided for the 

poor. In the Almighty’s saying: (Your guardian is only Allah and His 

Messenger and those who believe who establish prayer.  

And they pay zakat while bowing. Third: The Imam (peace be 

upon him) devoted most of his attention to caring for the poor when 

he assumed the caliphate..  
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By finding ways to improve the situation of the poor and take care 

of them. Fourth: His commandments, speeches, and directives (peace 

be upon him) in general, and those related to poverty in particular, 

constituted a A constitution to organize life if rulers and their workers 

benefited from it in different times There remained poor people on the 

face of the globe, but unfortunately they became slogans to shout 

about. Claiming loyalty to the Commander of the Faithful, peace be 

upon him, without applying it. Fifth: Imam Ali (peace be upon him) is 

considered the most honorable ruler in history, as he did not 

monopolize With money The Muslim treasury, and what happened to 

it extinguishing the lamp that we referred to in search It is evidence of 

his wise policy of rationalizing consumption to avoid poverty 

Produce.  

Sometimes extravagance Sixth: Imam Ali (peace be upon him) 

identified the causes leading to poverty and took measures necessary 

to avoid it since he assumed the caliphate and chose Kufa as the 

capital, which confirms his future economic vision for matters, which 

raises the state’s economies. Thus, it becomes a rich country capable 

of improving the income level of individuals Reducing the emergence 

of the problem of poverty 

Key words : poverty, philosophy of governance , leadership 

 

 

 

 

 

 



 علي بن ابي طالب الامام امير المؤمنين عندسفة الحكم لف الفقر وحيثياته في ..............................
 

- 203 - 

 المقدمة

 ينبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجب اشرف المرسلين االصلاة والسلام على

امير المؤمنين علي بن ابي  ،السلام على سيدي ومولاي ومولى المؤمنين. اهرين الطيبينلطا

ل يُّك م  الل ه  وَرسَ  ﴿من ورد ذكره في قول رب العالمين  ،قائد الغر المحجلين طالب ول ه  أ  نَّمَا وَ
ينَ أ مَن وأْ  يوَألَّذ  و  ألَّذ  يم  كَانَ ي ق  لاةََ وَي ؤْت ونَ ألزَّ ونَ ه  وَ  ةَ نَ ألصَّ  . [55 :المائدة]﴾مْ رَأك ع 

فانك كمن يحاول الغوص في بحر متلاطم  عندما تحاول الكتابة عن امير المؤمنين

ة البحر مين ولكن لايمكن لك ان تدرك كل ماموجود فيه لسعالامواج للبحث عن صيد ث

ة ولم صراقسات نه سوف تبقى تلك الدراب عكت و امير المؤمنين مهماا ههكذ ،وكثرة خيراته

  .تصل الى مكنون عظمته وتقواه وزهده وعدله

من خلال عهده  ان محاولة الكتابة عن الجوانب الانسانية في شخصية الامام علي

رة رعاية كل سابقة في دعوته الى ضرولمالك الاشتر والمتمثلة في حثه على محاربة الفقروالذي ش

حق العيش  بقدر ماهو مواطن لهه هبذمبغض النظرعن عرقه ودينه وسان الانالدولة لحقوق 

بالموضوع من المؤكد انها محاولة متواضعة لايمكن من خلالها الاحاطة بكل مايتعلق  ،الكريم

سلطتين الاموية يد العلى  بسبب التعتيم والاخفاء الذي استهدف كل مناقب الامام علي

واها ينا ومعرفة فحالة درتتبع كل النصوص الوالى لسعي اع من اولكن هذا لايمن ،اسيةوالعب

  .طلبا لاكتساب الموعظة والأجر ولمعالجة المشاكل الاجتماعية

الفقر وحيثياته في فلسفة )لباحث اختيار هذا الموضوع الموسوم من هذا المنطلق ارتاى ا

  .(يةدراسة تاريخ المؤمنين عليالحكم عند امير 

مفهوم الفقر وبعض )نوان عب لوالا ،قسم على ثلاثة مباحثع تنة للموضوالخطة الاولي

لفقر وسبل معالجته في الاسباب المؤدية ل)اما الثاني فيحمل عنوان  ،(المصطلحات المرتبطة به

لتجنب  علي الخطوات التي طبقها الامام)وآخر المباحث بعنوان  (فكر الامام علي

  .ئج بعون اللهلاهم النتاصلنا ثم تو ،(الفقر
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 سبب اختيار الموضوع 
لفقر احد اهم اسباب تخلف المجتمعات وعدم لحاقها بركب الدول المتطورة ل ايشك

 ،ويدفع الى حدوث الكثير من المشاكل التي تقف عائقا امام استقرار الانسان فكريا وماديا

عددة عوامل متويعود هذا الامر الى  ماندر اء الاولة من شريحة الفقردوأستَبعد ان تخلوا اي 

  .هذا البحث لخلا نسنتطرق اليها م

الى هذه المشكلة بوضوح من خلال اقواله وتوجيهاته ووصاياه  لقد اشار الامام علي

 40 - 35)لعماله وكذلك من خلال افعاله بمحاربته للفقر عندما اصبح خليفة للمسلمين 

  .لك الاشتر عهد الامام علي لماالفقر فيعلق في تي ورد بعض مما قدو (هج

تورا شاملا لمختلف جوانب الحياة لمن اراد الاستفاد منه من دسهد الع ايزال هذاكان وم

الحكام ويعد منهجا سليما لحياة آمنة مستقرة قائمة على العدل والمساواة لذلك حري بكل من 

الهدف منها  عاراتكون مجرد شكم لا ان يالحه سبيلا في نان يتخذ م يقتدي بالامام علي

  .هو ابعد مايكون عن مبادى الامام عليالأمر ة يققحوعطفهم وفي  ناسكسب تأييد ال

سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على كل مايتعلق بالفقر في فكر الامام 

والسياسسة  والاقتصادية الاجتماعية معرفة الآثار سواء بالقول او الفعل لغرض علي

 اقع المجتمع كون دراسةبوض وهالحلول اللازمة لمعالجته للنيه وبالتالي وضع تي ترتبت علال

التاريخ تدعونا الى الاستفادة من تجارب الماضي لتجنب المشاكل والاخطاء ولضمان استقرار 

 . المجتمع في الحاضر ومن ثم الاطمئنان على المستقبل
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 «ولالمبحث الأ»

 وبعض مفهوم الفقر
  لحات المرتبطة بهصطالم

قاف واخرى بضم الفاء وسكون ال ف مرةقاال نقر بفتح الفاء وسكوالفَ  :لغةالفقر  

والجمع  ،فهو فقير ،ورجل فقير من المال وقد فقر بفتح الفاء وضم القاف ومعناهما ضد الغنى

له  يذالوالمسكين  ،ى لهيي لاشذ الوقيل الفقير ،والفقراء افضل حالا من المساكين ،فقراء

اء  الالملع لوجاء في قو ،(معكوسا المعنى وهنا جاء) ،بعض مايكفيه  (ه 207ت )لغة الفري

قَرَأء وَألمَْسَاك ين  ﴿بخصوص قول الله عز وجل  دَقَات  ل لْف  هم اهل  :الفقراء ﴾....أ  نَّمَا ألصَّ

ة النبي  :وقال ،ن الى المسجدهار ويأوولنا الفضل فيكانوا لا عشائر لهم فيلتمسون  صُفا

الفقراء الضعاف الذين  :لقاه نالشافعي وروي عن ا ،المساكين الطوافون على الابواب

ال  موقعاواهل الحرفة الضعيفة التي لاتقع حرفتهم من حاجتهم  ،لاحرفة لهم والمساكين السُؤا

 الفقير اشدو (ه370 ت)بينما قال الازهري  ،موعياله محرفة تقع موقعا ولا تُغنيه مممن له

 :قال تعالى ،حتاجالمو ه د العربالفقير عن ،(ه 803 ت)قال ابن عرفه  ،الشافعي عند حالا

َّه  ﴿ قَرَأء أ  لىَ الل  . (1)قراما المسكين فهو الذي اذله الف ،اي انتم المحتاجون اليه ﴾أ نَت م  ألْف 

 رته علىعدم قد عمهو عدم امتلاك الانسان مايكفيه من المال  :الفقر اصطلاحا  

اسية كالمأكل سالا يسبب عدم استطاعته تلبية متطلبات حياته اليومية لعمل مماالكسب وا

 . م وغيرهاوالمشرب والملبس وممارسة حقه في التعلي

هو العجز عن اشباع الحاجات الاساسية  :على وفق المنظور الاقتصادي الفقرو

قدرة الفقير على ن م مما يحد ،تعبيرة على الرام القدنعدوا ،ويعني انعدام الحيلة الضرورية

ية عن الوفاء بحاجاته المالوارد الفرد مز جعاو هو  ،والاستفادة من الفرص الاختيار

 . (2)الاقتصادية

  :فقد ورد معنى الفقر اما في قواميس اللغة الانكليزية

 Poverty - poor: he has a tiny incom and lives in great poverty(3). 

 .(له قليل ويعيش في فقر مدقعلذي يكون دخالفقير هو ا) :ترجمة النص
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يكون الانسان تحت هذا الخط بشكل رسمي على  ماياس الفقر حينقم يناما خط الفقر يع

 . الدوليةقاييس الموفق 

 ،لسرقةاشتدت به الحاجة فدفعته لفيقال عاش في فاقة اي  ،هي الفقر والحاجة :الفاقة

من » :قوله شريف عن النبيديث النبوي الاذ ورد في الح ،الحال ضيق هي وفي معنى آخر

الله عليه ابواب الفقر  و عيال لايطيقهم فتحمن غير فاقة نزلت أالسؤال  من اابفتح على نفسه ب

 . (4)«من حيث لايحتسب

الحرمان العاطفي وهذا  في اللغة المنع وعدم النماء وهو على انواع فمنه :الحرمان  

 ،جاتهم لأسباب مختلفةالأخوة او الازواج وزو نا اواحيا بين الابوين وذريتهم مايحدث

تركته او استغلال اموال الموصى وارثا او اكثر من حقوقه في  يحرم دي حينماالما ناوالحرم

  .اليتامى واكلها بدون وجه حق

  :مراتب الفقر 
  :و علَ انواعهوالفقر المادي  :اولا 

ومن هو بهذه  ،الشديدالفقر و وه ،قوت يومهالذي لايملك  وهو المسكين :الاملاق ❖

ان تقوم الدولة بواجباتها تجاه  ويقتضي ،ادنى شك نبدو المساعدة المرتبة يحتاج الى

لان عدم الالتفات اليها سوف يؤدي الى عواقب وخيمة  ،هكذا شريحة في المجتمع

ل وأْ وَلََ تَقْت  ﴿ :وله تعالىقوقد ورد مصطلح الاملاق في القرآن الكريم في على المجتمع 
ق ك مْ دَك م م  أ وَْلََ  أ    نْ أ مْلاٍَ  نَّحْن  نَرْز  مْ يَّ وَ ه الآية في وفحوى هذه ،[31 :الاسراء]﴾اه 

الاسلام وهي قتل الاولاد وعلى  ماقبل عصرفي  تحذيرمن ظاهرة كانت سائدة

عن هذه  مي الاسلاء نهفجا ،الاغلب البنات منهم مخافة الفقر الشديد والجوع

 . (5)بالتعهد الالهي بتوفير الرزقزعومة الجة المشكلة الملظاهرة بضمان معا

ومن كبار  ،لارامل والايتام الذين لا معيل لهممن ينطبق عليهم لفظ الاملاق هم اثر واك

اي المجاعة حسب تعبير الامام  وبقية الناس يوم المسبغة ،لسن والعاجزين عن العملا

 ...... من ذوي العيال والمجاعة مصيبا) :بالقول الذي وصف حالهم ةفي نهج البلاغ علي

  .(6)(. ...تلاي لخابه مواضع الفاقة و

لصاحبه الذل وهو لايختلف كثيرا عن الذي يجلب  المؤثرلفقر وهو ا :الفقر المدقع ❖

  الاملاق
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 .يعني اجتماع الفقر مع كثرة العيال :الفقران ❖

ون مضطرا من دون ان يك على الآخرين الذي يعيش عالة الشخصووه :العالة  ❖

  .والكد على نفسهل عملاوانما لكسله وعدم تكليف نفسه عناء احيانا  لذلك

  :فكريلاالفقر  :ثانيا 

 غالبا وهو باعتقادي قصور الانسان في التزود بالعلم والمعرفة مع كونهما تحت متناول يده

  احيانفيو ،وسموه رقي فكر الانسان ذلك جهلا منه بفائدتهما ودورهما فيولكنه لم يسعَ ل

ع ا على المستوى الثقافي للمجتمبلس ريؤث اخرى لعدم توفر فرص التعليم لاسباب شتى مما

انتشار الجهل مما يشكل عائقا امام تطور المجتمعات لان العلم هو السبيل الوحيد  هم فيويس

غالبا على الدول الاخرى  ااف الدول المتقدمة التي تفرض اراداتهللارتقاء والوصول الى مص

بح للعلم تأثير كبير في حياة صا ليبالتافتصبح الاولى منتجة والثانية مستهلكة والاقل تطورا 

 . تقرير مصيرها ومكانتها بين الشعوب الاخرى ب وفيالشعو

 اول آية وهي تحث نزلتاذ  ،ةوقد حث القرآن الكريم على طلب العلم في مواضع متعدد

ي خَلَقَ  ب اسْم  رَب كَ ألَّ رَأ ْ أقْ ﴿القراءة  على نْ عَلَقٍ  خَلَقَ  *ذ  نسَانَ م  وجاء في  ،[1 :العلق]﴾. ..ألَْ  

لْما  وَ ﴿والعلماء قوله تعالى  فضل العلم َّه  ﴿ :وقال تعالى ،[114 :طه]﴾ق ل رَّب  ز دْن ي ع  يَرْفَع  الل
لْمَ دَرجََ  ينَ أ  وت وأ ألْع  نك مْ وَألَّذ  ينَ أ مَن وأ م  هَلْ يَسْتَو ي ﴿ :لىتعاوقال  ،[11 :المجادلة]﴾تٍ األَّذ 

ي ونَ وَألَّذ  ينَ يَعْلَم  ونَ أ  نَّمَا يََتَذَكَّر  أ  وْل   لََ  نَ ألَّذ  وميز الله سبحانه  [9 :الزمر]﴾وأ ألَْ لَْبَاب  يَعْلَم 

نْ ﴿ :وتعالى العلماء عن غيرهم بخشيتهم منه اذ قال في محكم كتابه َّهَ م  ه   أ  نَّمَا يَخْشَى الل بَاد  ع 
لَمَاء  . وجلعز  وهذا دليل اثر العلم فيهم مما عزز ارتباطهم الوثيق بالله ﴾ألْع 

والعلماء اكثر قربا من غيرهم الى الله سبحانه وتعالى واكثر استفادة وادراكا واتعاضا 

ب هَانَ وَت لْكَ ألَْ مَْثَال  ﴿ :قال تعالى ،واعتبارا بالامثال التي يسوقها الله في كتابه المجيد ل لنَّاس   ضْر 
ل هَاوَمَ  ونَ  ا يَعْق   . [43 :العنكبوت]﴾أ  لََّ ألْعَال م 

واعظم خشوعا مما  وجل واسرع استجابة لهتأثرا بكلام الله عز  ء اكثرالعلماان لك ذك

ينَ ﴿ :قال تعالى ،تسليما لارادة الله يجعلهم اكثر ن وأْ أ  نَّ ألَّذ  ن وأْ ب ه  أ وَْ لََ ت ؤْم  ن أ   ق لْ أ م  لْمَ م  وت وأْ ألْع 
تْلَى عَلَ قَ  مْ يَ بْل ه  أ  ذَأ يَ  رُّونَ ل لا ذَْقَ يْه  نَا  *دأ  جَّ س   ان  خ  نَا أ  ن كَانَ وعَْد  رَبَ  بْحَانَ رَبَ  ول ونَ س  وَيَق 

ولَ   وعا   *لَمَفْع  ش  مْ خ  ه  رُّونَ ل لا ذَْقَان  يََبْك ونَ وَيَز يد    .[109 – 107اء الاسر]﴾وَيَخ 



 .....................................................................................حاتم كريم جيادأ.د. 

 

- 208 - 

بقوله  بالعقلي ه الاماماو كما اطلق علي الى الفقر الفكري ام عليماشار الاوقد 

ي الى فالجهل هو حرمان من العلم والثقافة وقد يؤد ،(7)«كالجهل قرفلاو ،لاغنى كالعقل»

الفكري  في اشارة منه الى الفقر (8)«اكبر الفقر الحمق» :وفي قول آخر قال ،الفقر المادي

  .والوعي والرشد

في  الكريمي وقد نوه اليه نبينا الفقر الفكر ائدي في اطارالديني والعق ويأتي الفقر

ديني والاعتقادي والمقصود هنا الفقر في الجانب ال ،(9)«اد الوجه في الدارينسو رالفق»قوله 

لفقير في الجانب الديني ن افا ،وهي السبب في خسران الدنيا والآخرة ،ة العلياوالمثل الاخلاقي

  .ئم والموبقاتومختلف الجراكاب السرقات تلايتورع عن ار

  :الفقر الروحي والاخلاقي  :ثالثا 

شر »و (10)«النفس البلاء فقراكبر » :هذا النوع من الفقر في قول الامام علي دسد تجقل

  .(11)«الفقر فقر النفس

يرة لايمكن حصرها في له معاني ودلالات كث ة عليهفالفقر على وفق ماتقدم واضاف  

فمن الممكن ان تكون غنيا ولكنك محروم من تمام  ،الناس نب المادي كما هو شائع بيناالج

 كل مالديك من تتمنى ان تبذل تعيش تعيسا مهموما ر اليها وبذلك سوفتفتقو حةصلا

ولكن ذلك لم شفاء منه بمرض يصعب البا اموال في سبيل استعادة صحتك ان كنت مصا

  .يتحقق لك

جة لسلوكياته غير المنضبطة في يتجاه وسمعة ن ولكنه فقير االانسان غنيوقد يكون 

قيم التعايش السليم مع الآخرين ويحكم على افراد اسرته ط بسلا فاقدفيكون بذلك  المجتمع

  .بالاحباط والشعور بالعزلة به المتعلقينو

 ورد في المأثور عن نبينا الكريم علي والائمة الاطهارالفقر في مفهوم الامام 

 صص التي توضح معنى الفقر وانواعهلاحاديث والقالعديد من ا لاطهارتنا اموائ

تب الحديث ك منوقد اخذت حيزا كبيرا في المؤلفات التي وصلتنا  ،الجتهمعة يفوآثارة وكي

 والسيرة وبعض الكتب التاريخية. 

قد مرض في يوم من الايام  حديثا ان امير المؤمنين ادقفقد روى الامام الص

شَرْ  :قال لهم ؟كيف نجدك ياامير المؤمنين :صحته على طمأنوااخوانه وخاطبوه لي هفزار
 ،بن
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ثلك واالقف ر  وَألْخَيْر  ف تَْنََة  ﴿ :فقال ان الله يقول ،ماهذا كلام من فالخير الصحة  ،﴾وَنََبْل وك م ب الشَّ

 . (12)لمرض والفقرالغنى والشر او

فهل  ،بارصبرهملبشر بالفقر لغاية هي اختالذلك عندما يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض 

حوارا بين الله سبحانه وتعالى وسيدنا  يملكرافقد ذكر نبينا  ،ام يصبروا على ذلك يكفروا

فما ورفعت عنك الصبر  رود فلو ابتليتك بالفقرخلقتك وابتليتك بنار نم» :ابراهيم

قت ماخل ،فبعزتي وجلاليعالى تقال  ،الفقر الي اشد من نار نمرود ،بيار :ابراهيم قال ؟تصنع

جزاؤه  :قال ؟اؤه جزفماا عئمن اطعم جا :ربقال يا ، السماء والارض اشد من الفقرفي

 ولولا رحمة ربي على فقراء :راهيماب قال ،الغفران لو كانت ذنوبه تملأ مابين السماء والارض

 .(13)«يكون كفراد الفقر امتي كا

ه اياه يجنبان  ابدين وسيد الساجدينعلشدة وطأة الفقر دعى الامام زين الو

 ،ولاقوة لي على الفقر ،ولاصبر لي على البلاء ،دهاللهم لاطاقة لي بالج»حيث قال  ،بهولايبتليه 

د بحاجتي ،الى خلقكولا تكلني  ،فلا تقتر عليا رزقي وانظر اليا في  ،ايتيوتولا كف ،بل تفرا

ني وان وكلت ،ولم اقم مافيه مصلحتها ،فأنك ان وكلتني الى نفسي عجزت عنها ،جميع اموري

ومنوا عليا  ،وان اعطوني اعطوني نكدا ،نيمورحوأن الجأتني الى قرابتي  ،الى خلقك تجهموا لي

 ،ابسط يديعتك فبسو ،فانعشنيوبعضمتك  ،أغننيفبفضلك اللهم ف ،وذموا كثيرا ،طويلا

 .(14)«وبما عندك فاكفني

لْ  ،ن عن حجتهرس الفَطن الفقر يُخ » :لباوفي قول لأمير المؤمنين علي بن ابي ط والُمقن

الفقر  ،والقناعة مال لاينفد ،لفقر في الوطن غربةاو ،نالغربة وط الغنى فيو ،غريب في وطنه

على واحسن منه تيه الفقراء  ،ء طلبا لما عند اللهللفقراع الاغنياء مااحسن تواض ،الموت الأكبر

 .(15)«الاغنياء اتكالا على الله

قوته لاتلم انسانا يطلب قوته فمن عُدم » :م الحسنام علي لأبنه الامال للامووفي ق

حسب اعتقادي بأن الفقير  يقصد الامام بهذا المصطلح)الفقير حقير  يابني ،هيااطكثرت خ

لو كان الفقير صادقا يسمونه كاذبا ولو  ،ولايُعرف مقامه ،سمع كلامهيُ لا ( بنظر الناسحقير

 ،الضعف في يقينه :فقد ابتلى بأربع خصال قرلفيابني من ابتلى با ،هلااكان زاهدا يسمونه ج

  .(16)«فنعوذ بالله من الفقر ، .......،والرقة في دينه ،هلقوالنقصان في ع
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حذر الناس من الحرص الشديد على الأموال  ،عليالامام وفي اشارة صريحة من 

يتمتعون ك هذه الاموال للغير تتر وبالتاليوالتقتير على النفس والأهل مع الغنى والسعة 

 .(17)بها

بها  ونمة حينما يترك امواله لغيره يتنعيامالق ويُذكر ان اشد حسرة على الانسان في يوم

  .يحاسب عليها ر وسوفيا تركها وغادنفي الدملكها من دون حساب في الوقت الذي 

ر الذي منه قهو الشخص البخيل الذي يستعجل الف ومااثار استغراب الامام علي

لآخرة ا في بفيعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاس ،ي اياه طلبلغنى الذويفوته ا ،هرب

متع بها عند التبل هو الحرمان من  ،فالفقر لايعني عدم امتلاك الاموالحساب الاغنياء 

لأبنه جاء  وقد ورد في الأثر وصية لقمانفي قضاء حوائج الناس  وعدم استثمارهاتوفرها 

ل جعأففأن افتقرت يوما  ،أمَر من الفقر بر وانواع المر فلم ارَ اعلم يابني اني ذقت الص» :فيها

 .(18)«تحدث الناس بفقرك فتهون عليهمولا ،وبين اللهفقرك بينك 

كتوما لايبيح  ،حة الى ضرورة ان يكون الانسان صبوراية اشارة واضوفي هذه الوص

ون في الغنى تصغره ضعاف النفوس ممن يرسبفقره لأحد لأن ذلك سوف يقلل من هيبته وي

  .في الآخرة هي أن السعادة الحقيقيةب ونسنلسعادة الانسان وكبريائه في الدنيا ويمقياس 

لتفت يوم القيامة الى فقراء المؤمنين وتعالى يه انان الله سبح وورد عن الامام الصادق

ولترون  ،لدنيا من هوان بكم عليا اوعزتي وجلالي مافتقرتكم في  :شبيها بالمعتذر اليهم فيقول

 :فيرفع فيقول :قال ،من الدنياك ضتوعفارفع هذا السجف فانظر الى ما  ،مااصنع لكم اليوم

 .(19)عوضتنيماضرني مامنعتني مع ما
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 «الثانِحث بالم»

 سباب المؤدية للفقر وسبلالا
 في فكر الامام علي معالجته

حياة الناس من ارباك في اجه المجتمعات لما يحدثه ويعد الفقر من المشاكل الكبيرة التي ت

الى شعوره بالنقص وخيبة الامل في تحقيق طموحه على ي ؤدتف ،على نفسية الفرد السيئة وآثاره

ة ما عندما يعيش في مجتمع تتفاوت فيه مستويات المعيشعندوص مختلف الاصعدة وبالخص

  .فيرى من هو اغنى منه ويتنعم بألاموال

الاسباب  وأخذ يفكر بتشخيص ترتب على الفقرالآثار التي ت لامام عليالقد ادرك 

وخاصة بعد ان تسنم منصب الخلافة وشعر بأنه  اسبة لهذه المشكلةنالم للغرض وضع الحلو

اتباع افضل الخطوات  ضرورة ية وانسانية واخلاقية لذلك حرص علىدين وليةامام مسؤ

  .لى توضيح ذلكعلذلك سنركز في هذا المبحث  ،وحشد الهمم

  قراسباب الف
  :ذكر منهاا حسب تقديري ،اسباب متعددةلفقر ل

  :ات الدولةاردة ولق :اولا

لاكها عدم امتنتيجة لدود وهذه مشكلة كبيرة تتعرض لها الدول ذات الدخل المح

المقومات الكاملة للنهوض بالواقع الاقتصادي وبالتالي تصبح عاجزة عن تحقيق متطلبات 

 اذا لوفيما  في قوة الدولة او ضعفها الاقتصادي الدولةقع على سبيل المثال يتحكم مو ،افرادها

اقتصادية لى موارد ع دكالنفط أو المعادن الأخرى فتلجأ الى الاعتما لا تمتلك اي ثروةت كان

لاتعطي  وبالتالي ،واتب وغيرها من متطلباتاخرى لاتكفي لتأمين احتياجات مواطنيها من ر

تحقيق التطور المنشود في مؤسساتها المختلفة ومنها  لللتحرك من اج افية للدولةكالمساحة ال

 ، هذا الجانبفي تقديم الخدمات فيمما يؤدي الى ضعف الدولة  ،سبيل الفرض لىع ةيالصح

تالي ينسحب ذلك على صحة المجتمع وهذا بحد ذاته يعد من اخطر انواع الفقر الذي الوب

لجانب الصحي نتيجة الخدمات في ااحتياجه من  جزا عن تأمينالأنه يصبح ع ،الانسان يصب

ة وهناك دول عربي .متطلبات الانساننسبة كبيرة تتلائم مع ب هاميلعدم قدرة الدولة على تقد

حديث على كلامي ومعروفة لدى القارئ وبالتالي يبقى  كشاهدلوصف هذا اينطبق عليها 
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لاقتصادية ومكانتها االذي يتحكم بقوة الدولة  ةن العوامل المهمة والأزليالموقع الجغرافي م

 . بين الدول الأخرى

  :استغلال مواردها في لةودتقصير ال :ثانيا

سعى الى ثروات ولكنها لم تلدولة كل مصادر التلك افقد تم ،الأمر هنا معكوس تماما

ها سلأسباب متعددة منها مايتعلق بحكام الدولة نفاستغلال هذه المصادر على اكمل وجه 

حواذ ستلااوالاموال التي تصل الى خزينة الدولة  ئثار بنسبة كبيرة منالذين يسعون الى الاست

تى اف عليه بشلتفالاذي يجيرونه لمصالحهم بتحت طائلة القانون ال مشروعة غير عليها بطرق

هو مصالحهم الشخصية متناسين بذلك مصير شعوبهم الذين  الطرق ويالتالي يصبح همهم

لآخر قد يكون مرتبطا بعدم مهنية واهلية رجال بب اوالس ،تقديم ماهو افضلهم نينتظرون م

تكون خططهم غير الادارية بدون استحقاق وبذلك  يصلون الى المناصبن ذيلاالدولة 

  .ب عليها الفشل في نهاية المطافمدروسة مما يكت

  :البطالة :ثالثا

جزة بانها عااذ تشعر  ،ة تأثيرا مباشراالتي تؤثر على الدول تعد البطالة من اهم العقبات 

النهوض بالقطاع وعدم قدرتها على ا تهادعن توفير فرص العمل لابنائها نتيجة لقلة وار

تغلال طاقات الشباب ومن جراء ذلك يشعر مما يؤدي الى عجزها عن اسالحكومي والخاص 

فاع نسبة الفقر في ادية ما يؤدي الى ارتمهؤلاء بالاحباط لعدم قدرتهم على تحقيق مكاسب 

  .جتمعالم

  :تدنِ مستوى الرواتب واجور العمال :رابعا

عى الى تقليل فسوف تسلاتتلائم مع مصروفاتها  ة وقليل دولةال داتوار عندما تكون

رواتب موظفيها يقابلها انخفاض في اجور العمال في القطاع الخاص مما يسبب في انخفاض 

 . تمعالفقر في المج فرص ازدياد مما يزيد من ،والعمالالموظفين دخل 

  صاديالنمو الاقت فيض افارتفاع نسبة الزيادة في السكان يقابلها انخ :خامسا

اذ لم تكن هناك موازنة بين ادة نسبة الفقر في المجتمع وهذا من الاسباب الجوهرية لزي

ستوى دخل حينها يؤثر ذلك على م ،يقابلها تعثر الاقتصادالارتفاع الحاصل في عدد السكان 

يد اذا لم بعال ىلق حالة من عدم اطمئنان الفرد على قوته على المستومما يخسلبي الفرد بشكل 
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من حالة التضخم في الاقتصاد وخلق موازنة بين  تضع الدولة خططا تحاول من خلالها الحد

 . عدد السكان والنمو الاقتصادي

  :ارداتمن و لفردوفق مايرد لد الاستهلاك علَ عدم ترشي :سادسا

 تهلاوخالفرد موازنة بين مد الدولة نشر الوعي بضرورة ان يعمل منوهذا الامر يتطلب 

 ،ادي على المديين القريب والبعيدتصه من اجل ان لايحدث خلل في الجانب الاقومصروفات

ل ويحاو ،قولالمعالكمالية والغير ضرورية وانما بيكون مبذرا حد التبذير في الجوانب  فلا

 . شكل الامثلموارده بالاستغلال 

  :التوزيع العادل للثرواتعدم  :ابعسا

يحة معينة تجاه مواطنيها فتمنح شر ة سياسة غير عادلةالدول بعتت اويحدث هذا الأمر عندم

لأسباب مختلفة امتيازات كبيرة يجعلها تستأثر بالرواتب والأموال في الوقت الذي تحرم 

الشعور بالحرمان مما الى التفاوت الطبقي وذلك  فيؤدي ،ذه الامتيازاتشرائح اخرى من ه

دلة ولاتحظى برضا الله وهذه سياسة غير عا جتمعالمت ائيؤدي الى استشراء ظاهرة الفقر بين ف

  .بحانه وتعالىس

  :اسباب الفقر حسب وجهة النظر الاسلامية
نسان ع هذا الدين يمكن للأالدين الاسلامي نظام شامل للحياة ومن خلال تطبيق شرائ

ف تلمختناولت اذ اقر الاسلام مجموعة مبادئ  ،هموم الحياة عن كلعيدا ان يعيش سعيدا ب

فقد  ،ا ماالتزم بهذه المبادئ على اكمل وجهانب حياة الفرد وأمنت له طريقا سالكا سليما اذوج

علق ومنها مايت ،رة هادئةالدين على الالتزام بالمبادئ والشرائع التي تجعل من الحياة مستقحث 

 اببسا ومن ابرز ماجاء في الاسلام عند تناوله موضوع ،معالجته واسبابه وكيفية بالفقر

  :توجيهات نذكر مايليالفقرمن 

  :الزكاة لمستحقيهاامتناع الناس اداء  ❖

كَاةَ وَأ﴿ :في محكم كتابه قال الله سبحانه وتعالى لاةََ وَأ ت وأْ ألزَّ وأْ ألصَّ وأْ مَعَ وَأ قَ يم  رْكَع 
ينَ ألرَّ   لىعاتوالزكاة ركنا مهما من اركان الاسلام وقد قرنها سبحانه  عدفت ،[43 :البقرة]﴾أك ع 

من الله سبحانه  الله على العبد والزكاة حق الفقراء على الاغنياء بأمرفالصلاة حق  ،مع الصلاة

  .وتعالى



 .....................................................................................حاتم كريم جيادأ.د. 

 

- 214 - 

انها سميت نقل اللغوي ابن فارس و ،والزكاة في اللغة تدل على النماء والزيادة والطهارة

نْ ﴿ :لىاقال سبحانه وتع ،وهو زيادته ونماؤه ،منه زكاء الماليرجى مما  بذلك لأنها ذْ م  خ 
م ب هَا مْ وَت زَك يه  ر ه  مْ صَدَقَة  ت طَه  قَدْ أ فَْلَحَ مَن ﴿ :وقال تعالى ،[103التوبة ]﴾أ مَْوَأل ه 

 . [9 :الشمس]﴾زَكَّاهَا

غنياء على من الاسانا رة الفقر وهي ليست احل المهمة لمعالجة ظاهفالزكاة احد السب

سلامية وآثارها كبيرة في المجتمع فهي تحول الاة عيالفقراء وانما هي محددة ومفروضة في الشر

من اموال  اليه ما يصلل الحرام ويستطيع ان يسد حاجته بللمايده  المحتاج نساندون ان يمد الا

 . فراد المجتمعبين الفة المحبة والتعاون والا تساعد على اشاعة روح وفي الوقت نفسه ،الزكاة

  :انتشار ظاهرة المعاملات الربوية ❖

ينَ أ مَن وأْ لََ ﴿ :المعاملات الاقتصادية المحرمة في الاسلام قال تعالى من ربالا يَا أ يَُّهَا ألَّذ 
ل وأْ ألر بَا أ ضَْعَاف وأْ الل  تَا كْ  ونَ هَ لعََلَّك مْ ت فْل  ا  مُّضَاعَفَة  وَأتَّق  با له آثار لرفا ،[130 :العمران]﴾ح 

وهلاك الشخص الذي يقترض ك اانه الى لانه يؤدي ،سلبية شديدة الوطأة على المجتمع

فوائد و الاموال عن طريق الربا ويتحمل جراء ذلك مبالغ اضافية وبمرور الوقت تتراكم ال

ص من الديون للتخل ق اخرىه الى سلوك طرعيصبح غير قادر على سداد تلك المبالغ مما يدف

لذي يأويه وعياله ا تهيبتلكاته الخاصة ومنها على سبيل الفرض تبت عليه مثل بيع ممالتي تر

  .الفقر المزرية من ويتحول الى حالة

في المجتمع وقد يصل الأمر الى من آثاره السلبية هو اثارة المشاكل  ،يضاف الى ذلك

ي هذه المشاكل الى لتسديد وبالتالي تؤدض من االمقترحالة عدم تمكن حوادث قتل او ايذاء في 

حالات الثأر والثأر المقابل وهي سمة حدوث  الى رويتطور الامعزعة الاستقرار المجتمعي ز

ع ويعدونه كالبيع والشراء ي كان فيه الربا منتشرا على نطاق واسمن سمات العصر الجاهلي الذ

َّ ..... ﴿ :قوللك بالن الكريم الى ذفاشار القرآ ،ولا اشكال فيه مْ قَال وأْ ذَل كَ ب ا نَ  أ  نَّمَا ألْبَيْع  ه 
 َ ثْل  ألر بَا وَأ  بَا لَّ حَ م   . [275 :البقرة]﴾الل ه  ألْبَيْعَ وَحَرَّمَ ألر 

 ذكر اسباب متناوبعض ائ امامنا عليو للهوقد ورد في المأثور عن رسول ا

  :اخرى للفقر اهمها

ديث وفي هذا الح (20)«لب الفقرغنى والخيانة تجالامانة تجلب ال» :قال رسول الله ❖

الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم اديقها مص ومن دلالة واضحة بأن الاستقامة في الحياة
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وتجعله في غنى عن الحاجة الانسان في الدنيا  ورزق اللجوء الى الخيانة تبارك في سعي

لفقر وتعالى عن كل مظاهر اك يبعده الله سبحانه زقه الله وبذلللآخرين ومكتفيا بما ر

  .زاء الآخرةدنيا مع جفي ال

فنتج  ،ازدوج الكسل والعجز معها ،زدوجتاا لم ءان الاشيا» :قال الامام علي ❖

في هذا القول الشريف دلالة على ان الانسان حينما تشتبك عليه  ،(21)«منهما الفقر

بعدم  والشعور لأمر الى مرحلة الكسلبه ا يصل ،مرارتها منغصات الحياة ويذوق

 نم لةحربداية م وهذه ،من انسان منتج الى آخر كسولفيتحول  ،لعطاءقدرته على ا

فالحياة تتطلب منا الجد والاجتهاد والسعي الحثيث من اجل تأمين  ،مراحل الفقر

  .بكرامة دون ان نجعل لليأس مكانا في داخلنا سبل العيش

الله فلايزيدك  ،سبنا النا تأكللاتس» :اصحابهبا احد مخاط قال الامام الباقر ❖

 اي لاتطلب اكل اموال ،سيمااورده المجلومعنى الاستأكال  ،(22)«فقراالا  بذلك

  .ونسبتها اليهماو افتراء الاحكام  ،الناس بوضع الاخبار الكاذبة في الائمة

ني سمعت ابا فا ،لاتأكلوا الناس بآل محمد» :ومن وصايا المفضل في هذا الشأن ❖

رقة احبونا بأنتظار قائمنا ف :لى ثلاث فرقافترق الناس فينا ع :يقول عبدالله

الى فسيحشرهم الله  ا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنافقالو ،اناليصيبوا من دني

تأكلوا الناس بنا فيملأ ليس ،وفرقة احبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا ،النار

 قولنا واطاعوا وفرقة احبونا وحفظوا ،لعطشيسلط عليهم الجوع وا الله بطونهم نارا

 . (23)«ممنه امرنا ولم يخالفوا فعلنا فاولئك منا ونحن
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 «الثالثالمبحث »

 طبقهاالخطوات التي 
  لتجنب الفقر الامام علي

 الباحثين والمستشرقين في مقارنتهم بين ادارة على الرغم مما اثير من لغط من جانب بعض

ناجحا باستخدمه المرونة  اداريا في كونه للأخيرهم يازوانح للدولة ومعاوية الامام علي

والأصح ان معاوية قد  ،الاي ان هذا الرأي لايمت الى الحقيقة بشيئ ،يةداالسياسية والاقتص

  .اجل شراء ذمم الناس لكسبهم الى صفهاستخدم الغدر والدهاء وسخر اموال المسلمين من 

سلامية ناء الدولة الابوتتبع خطواته الادارية في  ة شخصية الامام عليفعند دراس

سس لدولة قائمة على اساس العدل والمساواة دون ا دقانه عند توليه الخلافة نجد بوضوح 

لدولة تجنبا للفقر وبدأ بالتخطيط لتعظيم ايرادات ا ،تفضيل مسلم على آخر وان كان ذميا

  :دة خطوات اهمهاواتخذ في ذلك ع ،وشحة الاموال

 عاصمة للخلافة كوفة ال موقع اختيار راق والانتقال الى الع :اولا

الكوفة حدثا تأريخيا مهما لم يتوقعه المسلمون في المدينة  لىا شكل انتقال الامام علي

وقد عارضه بعض المقربين منه واصحابه  جيةوقد كان الانتقال لأسباب داخلية وخارالمنورة 

 هذا في تلك الاسباب لسنا بصدد دراسة جميع و ،ء في مدينة رسول اللهونصحوه بالبقا

بالايرادات  صادي لاارتباطه الوثيقالسبب الاقت لىزعيكالذي يهمنا هو التر ،البحث المتواضع

  .المادية للدولة

سميت كوفة لانها قطعة من  :وقيل ،في بلاء وشر اي ،نسبة الى كوفان سميت بالكوفة

وفة سميت كعة انها وقال جما ،طعةنا كيفة اي ققد اعطيت فلا :العرب من قول ،البلاد

 ،وارضها برية بحرية (24)صباء تسمى كوفةح هاطللموضعها من الارض وذلك ان كل رملة يخا

وهي تسمية نسبة الى لسان  ،(اللسان)ـمن الارض سميت بوذُكر بانها شيدت في رقعة 

 فقد ،ة كبيرةاهمية اقتصاديلموقع الكوفة قد كان ل (25)الصحراء الذي يطلق على ظهر الكوفة

سْلامن وَ » :ه عنها بقولعبر يمَانن وَسَيْفُ اللهن وَ  زُ نْ كَ الْكُوفَةُ جُمْجُمَةُ الإن رُمْحهُُ يَضَعُهُ حَيْثُ الإن

ا كما انْتَصَر بالحن وأيم اللهن لَيَنْصُرَ  ،يَشَاءُ   .(26)«جَازنَّ اللهُ بنأَهْلنهَا فين مشارق الأرضن ومغاربهن
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في اشارة منه الى اهميتها  ،جاليها المال والرواصفا الكوفة بان ف خر لهوفي قول آ

كي تصبح قادرة على  المالية تعظيم ارادات الدولةان يروم من وراء ذلك الى ك اذ ،الاقتصادية

 منطقةفقد كانت الكوفة  ،ت الرعية مما يؤمن سبل العيش بكرامة وتجنب الفقرتحقيق متطلبا

ق في العصر الراشدي بأرض على العرا اطلقوقد  ،الزراعية الخضراءضي خصبة تحيط بها الارا

لهذه المدينة  اضافة الى الارث الحضاري والديني ،رة خيراتهاكثو ضرالسواد لخضرة الا

  .المقدسة

 لمبدأ العدالة الاجتماعية  يق الامامتطب :ثانيا

فقد اقر  ،ته الاداريةفي كل اعماله واجراءاقدوة  من رسول الله اتخذ الامام علي 

رعيته من  قي بينطبال زدالة الاجتماعية حرصا منه على تجنب التمييتطبيق الع نفسهعلى 

كان يوزع العطاء  لذلك وجدناه ،المسلمين وعدم اغفال حقوق غير المسلمين كذلك

ن الخطاب وعثمان بن في حين ان عمر ب ،بين المسلمين دون تمييز بين واحد وآخربالتساوي 

والسابقة في  طاء حسب القرابة من الرسولتوزيع العز في لتمييفان قد اتبعا سياسة اع

عتقاده بأنها عندما تولى الخلافة لافي حين عدل الامام عن تطبيق هذه الآلية  ،والحاجة مسلالاا

 فقيرة غيرافراز طبقة لاتحقق العدالة والتوازن بين فئات المجتمع وتؤدي الى الطبقية والتمايز و

ا ذهتكون الدولة هي المسؤول الاول والأخير عن وبذلك  ،الحياة تأمين متطلبات قادرة على

يستبدله بأن هذا الاجراء ووعليه قرر الامام ان يتجاوز  ،خفاق في الجانب الاقتصاديالا

نتشار الفقر بين يكون توزيع العطاء بالتساوي دون تمييز تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتجنبا لا

 . ت المجتمعطبقا

وق لسا فييسير  في رواية كان عدالة امير المؤمنينن في المأثور عومما قرأناه  

 ،يخا كبيرا يستجدي الناسفلاحظ الامام ش ،ومعه خازن بيت المال ويدعى علي بن ابي رافع

ة التي عليها مستنكرا الحال - ؟ماهذا» :والتفت الى الخازن فخاطبه بالقول ،فوقف عنده

استخدمتموه حتى افنيتم  :وقال ،ماملافغضب ا ،نصرانيقال ياامير المؤمنين هذا  - الشيخ

 .(27)«عطاء من بيت المالعيني له  ،شاخ وكبر تركتموه يستجدي الناس في الشارع مافل ،شبابه

كان يفرق اموال بيت المال حسب ماتقتضيه الحاجة ويوزعها  ويذكر ان الامام علي

 تأتي الجمعة وفي بيت فلا شكرا لله ينركعت خميس ثم يصلي في فيه مستحقيها في عشية كل على

  .(28)«لميناني لم احبس فيه المال على المس ، يوم القيامةلي هدشا»ويقول  ،المال شيئ
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يشعر بالسعادة وراحة البال لاحساسه بأنه قد ادى الامانة  بعدما ينتهي من هذه المهمةو

ك فقيرا سه لم يترقت نف الوفي مصالحه الشخصية وفيستغلال لهذه الاموال بأخلاص ودون ا

 . سانيه بما يملي عليه واجبه الديني والانليا ةديتلضى من الجوع دون ان يمد المساع

الا وأن اعطاء المال » :وأكد (29)«يادنيا غري غيري» :يخاطب الدنيا بقوله وكان 

لناس ويكرمه في ا ،عه في الآخرةصاحبه في الدنيا ويض وهو يرفع ،في غير حقه تبذير واسراف

 .(30)«د اللهعن ويهينه

ك جليا ويظهر ذل ،لطبقة السفلى من المجتمعفي اا وظحلاهتماما م وقد ابدى الامام 

انظر الى » :فقد كتب لمالك الاشتر ،بضرورة رعاية هذه الطبقة الضعيفةفي وصاياه لعماله 

موضع  ا بهمصيب ،ذوي العيال والمجاعةفاصرفه الى قبلك من  ،مااجتمع عندك من مال الله

تالفا  .(31)«فيمن قبلنا مهقسنلذلك فاحمله الينا ومافضل عن  ،قة والخلاي

اعلم ان الرعية طبقات... ثم الطبقة السفلى » :الك الاشتر جاء فيهوفي خطاب وجهه لم

  الواليولكل على ،لله لكل سعةالذين يحق رفدهم ومعونتهم وفيئ ا ،من اهل الحاجة والمسكنة

 .(32)«حق بقدر مايصلحه

  :الاستهلاك وعدم التبذيررشيد ت :ثالثا

نطاق الدولة وافراد المجتمع  ترشيد الاستهلاك علىعلى ضرورة  علي شدد الامام

لأن ذلك سوف يعزز من متانة الاقتصاد وادامة القدرة على المصروفات وبعكسه من الممكن 

ي صعب ويؤد موقف مع فيلدولة أو افراد المجتات بوقت قصير وتصبح اان تنفذ الوارد

  .ذلك الى فقر الدولة والمجتمع

على ترشيد  حرص الامام علي التاريخية التي تؤكدلشواهد ا مند يدهناك الع

في بيت المال لدى دخول  السراج هاطفاء حادثة منها ،عندما كان خليفة للمسلمين الاستهلاك

ه عن فسألا ،من بيته ج آخرهناك وأمر باحضار سراليه وقت وجود الامام طلحة والزبيرع

 .(33)«هينبغي ان نصاحبكم في ضوئ لا ،لكان زيته من بيت الما» :فقال ،السبب

وفي زماننا هذا نرى ونسمع العجب العجاب من استئثار اصحاب السلطة والنفوذ 

ويصل ور والححج والاباطيل  مقدرات الوطن بشتى الصوالاستحواذ علىبموارد الدولة 

شدقون يتء لار تحت طائلة القانون والمحزن المبكي ان هؤالامو تجري هذهن كثيرة الأمرفي احيا

  .شعارا وهم ابعد مايكون من ذلك مير المؤمنينويتخذون من سيرة ا
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 :بقوله بهاتلك هو توجيه امير المؤمنينعلى ترشيد الاستهلاك  اما الشاهد الآخر

 ،المعاني واقصدوا قصد ،مواحذفوا عني فضولك ،سطوركموقاربوا بين  ،قلامكمادقوا ا»

 .(34)«الضرر لاتحتمل مينلسفأن اموال الم ،واياكم والاكثار

حتى يتم تقليص عدد ب سطور الكتابة يرتق بضرورة وهنا شدد امير المؤمنين 

وفي هذا الاجراء  ،لالنصف او اقل من ذلك بقلي نسبة قد تصل الىالاوراق المستخدمة الى 

الجزئية البسيطة  المؤمنين الثاقب الى هذهفكر امير  صلو اذ ،ترشيد الاستهلاك في مةق

بعدم اهمية هذا الاجراء الذي  ملضنه ينمما يغيب عن بال الكثير ،بمعناها قةالعمي ،ارهاهظب

الواحدة لتبين ان نما لو حسبت النتائج المترتبة عليه خلال السنة بي ،يبدوا غير مهم وغير نافع

 اهذ قبلكان ستنخفض الى نسبة كبيرة قياسا بما  الادارية املاتالتع فة الورق المستخدم فيتكل

  .الاجراء

  تطبيق نظام الضمان الاجتماعي :رابعا

الانسان المفروضة من الله سبحانه يعد الضمان الاجتماعي في الاسلام احد حقوق 

 . (35)المستويات المدنيةو وفتفاوت بأختلاف الظروهو بوصفه حقا انسانيا لاي ،وتعالي

كما عبر عنه  ،عجتمالم ماعي في الاسلام هو ان يكون الفرد في خدمةوالضمان الاجت

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا » :الرسول الكريم

 .(36)«اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 راتبا مام عليصص له الالذي خاني الى حادثة الرجل النصرشرنا في صفحة سابقة اا

اساسا مهما من اسس الضمان الاجتماعي اضافة الى مبادئ  وةطوتعد هذه الخ ،من بيت المال

  .اخرى قد دعى الى تطبيقها

  :ومنها ،اسس الضمان الاجتماعي كما اقرها الاسلام طبق الامام

 زوجتهفقات كفالة الزوج لن ❖

 محتاجين اليه والديه ماداموا  بن لنفقاتكفالة الا ❖

 كفالة الاب لنفقات اولاد ❖

لذلك نجد ان امير  ،المجتمع نسبة الاكثرية في (باء والابناءالآو اتالزوج)اذ يشكل 

 .(37)ر وحاصرها للقضاء عليهاطوق مشكلة الفق قد المؤمنين
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ء والمحرومين ايجاد فرص عمل للفقرافقد اكد على  وحسب توجيهات امير المؤمنين

املا ع سهفنالوقت ويجعل منه في  ،ل جيد والعيش بكرامةدخ د بكسبلافراسمح لوبذلك ي

 . (38)جتمعاقتصاديا نشيطا ينفع الم

آلية للضمان الاجتماعي ونقله من النظرية المثالية الى الواقع  لقد رسم الامام

من الضمان  عية المستفيدةهم من الطبقات الاجتماالملموس عند تحديده لطبقة الفقراء وغير

حتاجين واهل من المساكين والم مله ةلين لاحيذالله الله في الطبقة السفلى ال :هقولالاجتماعي ب

( ومعتمرا سائلا قانعا ( فان في هذه الطبقةلزَمنى )ذوي العاهاتوا (شديدي الفقر البؤس

بيت  قسما منلهم  واجعل ،ك من حقه فيهمواحفظ مااستخلف ،( بلا سؤالالمتعرض للعطاء)

  .(39)ت(اغلَات )الثمر المال من
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 الخاتمة

ض موجز لموضوع البحث يمكن ايجاز اهم النقاط التي ينبغي ن عرم دمقتمن خلال ما

الوقوف عندها والتركيز عليها بغية الفائدة والتماس الموعضة من سيرة سيدي ومولاي امير 

  :بما يلي ايجازهاويمكن  بن ابي طالب المؤمنين علي

على  للها ولسر بعد من نوعهللفقر انموذجا فريدا  ام عليتمثل رؤية الام :اولا 

  .نطاق تاريخ الحكم والحكام في الاسلام

وتصدق عليهم سمه في القرآن قد اهتم بالفقراء يذكر ا اول مسلم د الاماميُع :ثانيا

ل يُّك م  الل ه  ﴿ :عالىر وكما جاء في قوله ت يسبقه فيها مسلم آخفي اثناء الصلاة في حادثة لم أ  نَّمَا وَ
ينَ  ول ه  وَألَّذ  و و ن  مَ أ  وَرسَ  يم  ينَ ي ق  مْ رَأك ع ونَ أْ ألَّذ  كَاةَ وَه  لاةََ وَي ؤْت ونَ ألزَّ  . ﴾نَ ألصَّ

السبل  هجل اهتمامه لرعاية الفقراء حينما تولى الخلافة بأيجاد كرس الامام :ثالثا

  .تهمبواقع الفقراء ورعاي الكفيلة للنهوض

ثابة بمخاصة ر فقلاعامة والتي تتعلق بشكلت وصاياه وخطبه وتوجيهاته :رابعا

في مختلف الازمنة لما بقي فقير على وجه  ياة لو استفاد منها الحكام وعمالهمدستور لتنظم الح

دون  لاء لامير المؤمنينولكن للأسف اضحت شعارات يتشدق بها مدعوا الو ،المعمورة

 . تطبيق

 مال انزه حاكم في التاريخ اذ لم يستأثر بأموال بيت ليمام عيعد الا :خامسا

الا دليلا على سياسته الحكيمة ه للسراج التي اشرنا لها في البحث وما حادثة اطفاء ،سلمينالم

 . يد الاستهلاك تجنبا للفقر الذي ينتج عن البذخ احيانافي ترش

ا اللازمة لتفاديه التدابيرالمؤدية للفقر واتخذ  سبابالا شخص الامام علي :سادسا

مما الاقتصادية المستقبلية للأمور رؤيتهمما يؤكد  ،عاصمةة وفكلمنذ توليه الخلافة واختياره ا

على تحسين مستوى دخل الافراد  وبالتالي تصبح دولة غنية قادرة يرفع من اقتصاديات الدولة

  .مشكلة الفقر بروز من والحد
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  البحثمش هوا

  باب الفاء .نشر مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،خرونابراهيم انيس وآ (1

 172ص ،ر الزكاة في معالجة المشكلات الاقتصاديةدو ،عصام ،النصرو اب (2

3) Word Reference Randon House Learners Dictionary of 

American English، 2022 
 .800 -799 ،ماعيةاتية والاجتالسيرة الذ مام عليالا ،زهير ،الاعرجي (4

 .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه ،الاعرجي (5

 .638ص  ،مام علين حكم الام ارصقال ،نهج البلاغة (6

 .478 :نهج البلاغة (7

 . 8حديث  ،11 /1الكافي  ،نيالكلي (8

 . 30 /69بحار الانوار  ،المجلسي (9

 .2965 /غرر الحكم ،الآمدي (10

 .نفسهاالصفحة  ،المصدر نفسه (11

 .38 /5لبحار مستدرك سفينة ا ،هروديالشاعلي  ،النمازي (12

 . 300 /14 ،جامع الأخبار ،السبزواري (13

 . 339 /ج البراعةهامن ،يالخوئ (14

 . 46 /69بحار الانوار  ،المجلسي (15

 . 818 /جامع الاخبار ،الشيخ الصدوق (16

 . 369 /غرر الحكم ودرر الكلم ،عبدالواحد بن محمد التميمي ،الآمدي (17

 . 66 /2فوائد كنز ال ،ابو الفتح ،يالكراج (18

 .264 /2الكافي  ،الكليني ،72 /11الانوار اربح ،المجلسي (19

 . 316 /6 راحالب ،جلسيالم (20

 . 220 /لعقولتحف ا ،الحراني (21

 . 184 /78 /11البحار  ،المجلسي (22

 . 492 /4ج ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي (23

 . 130 /الأخبار الطوال ،الدينوري (24
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 . 172 /62 نواربحار الا ،المجلسي (25

 .49 /11 وسائل الشيعة ،ليالعام (26

 .213 /تاريخ الخلفاء ،السيوطي (27

 .210 /3اب الاصحفة معر الاستيعاب في ،ن عبدالبراب (28

 .73 /تصنيف نهج البلاغة ،يبلب ،بيضون (29

 .10 /33بحار الانوار  ،المجلسي (30

 . 32 /تحف العقول ،الحراني (31

  .539 /8اق الباطل احقاق الحق وازه ،نور الله المرعشي ،التستري (32

 .105 /41بحار الانوار  ،جلسيلما (33

 .180 /المدرسة الاسلامية ،باقر محمد ،الصدر (34

 .2586حديث  ،الصحيح ،مسلم ،6011حديث  ،يحصحال ،البخاري (35

 . 376المعالجات الانسانية للفقر.... ص  ،فاضل عبدالعباس محمد (36

 .160ص  .....العدالة الاجتماعية ،عبدالحميد ،الابراهيمي (37

 . 352 ص ،عند الامام علي لانسانحقوق ا ،غسان السعد (38
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 المصادر والمراجع 

مركز  ،تصاد الاسلامية الاجتماعية والتنمية في الاقدالالع ،عبدالحميد ،الابراهيمي ❖

  .1977 –بيروت  ،العربية دراسات الوحدة

 .2012 –هرة االق ،العربية نشر مجمع اللغة ،المعجم الوسيط ،ابراهيم انيس وآخرون ❖

دار  ،الحكم ودرر الكلمغرر  ،(ه 550ت ) يمعبدالواحد بن محمد التمي ،الآمدي ❖

 .2015–بيروت  ،الهادي

 ،الطبعة الصلطانية ،الصحيح ،(ه 256)سماعيل ابو عبدالله محمد بن ا ،البخاري ❖

  ه.1311 -مصر

  .2016 ،د.م ،مكتب النشر الاسلامي ،تصنيف نهج البلاغة ،لبيب ،بيضون ❖

 ،المكتبة الاسلامية ،طلوازهاق البااحقاق الحق  ،سيني المرعشينور الله الح ،تستريلا ❖

 1396-طهران 

مؤسسة النشر  ،2ط ، الغفاريتحقيق علي اكبر ،تحف العقول ،بةشع ابن ،الحراني ❖

 1404-الاسلامي 

 ،منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،(1992)الميرزا حبيب الله الهاشمي  :الخوئي ❖

  .د. ت ،ق علي عاشوريتحق

تحقيق عبدالمنعم  ،الاخبار الطوال ،(282ت )بن علي  ابو حنيفة احمد ،الدينوري ❖

  .د.ت ،ياء الكتب العربيةاح دار ،عامر

 ،جامع الأخباراو معارج اليقين واصول الدين ،الشيخ محمد بن محمد ،زواريبسال ❖

 . . تد ،قم ،تحقيق علاء ال جعفر مؤسسة آل البيت لأحياء التراث

 ،د. م ،بن ابي طالب رؤية علمية ليحقوق الانسان عند الامام ع ،غسان ،السعد ❖

2008 . 

دار  ،تاريخ الخلفاء ،(ه 911ت ) بن ابي بكر ين بن عبدالرحمنالد جلال ،السيوطي ❖

  .2010 –بيروت  ،الكتب العلمية

لي عتحقيق  ،جامع الاحبار ،(ه 381ت )محمد بن بابويه القمي  ،الشيخ الصدوق ❖

  .ه 1379 –قم  ،النشر الاسلامية سسمؤ ،اكبر الغفاري
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  .ه 1424 ،د. م ،1ط ،ثاحبمركز الا ،المدرسة الاسلامية ،محمد باقر ،الصدر ❖

المعالجات الانسانية للفقر في ضوء القيادة الادارية  ،باس محمدفاضل عبدالع ❖

  .2023 _النجف  ،مرايابحث منشور في مجلة  الاخلاقية لأمير المؤمنين

مؤسسة آل البيت لأحياء  ،عةالشي وسائل ،(ه 1104ت )ن ن الحسمحمد ب ،العاملي ❖

 463ت)ن محمد ابو عمر يوسف بن عبد اله ب ،لبرداعب نه اب 1414د. م.  ،التراث

 .1992 /1412 ،بيروت ،دار الجيل ،1ط ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،(ه

جواثا  ،لذاتية والاجتماعيةاالسيرة  الامام علي ،ير الاعرجيزه ،الاعرجي •

  .20008 /1429 وتبير –لبنان  ،للنشر

 – 2ط ،مؤسسة احياء الفكر الشيعي ،دئاكنز الفو ،(ه 449ت)ابو الفتح  ،الكراجي ❖

1369 . 

 . م 1982 /1403 –قم  ،لخياممطبعة ا ،(ه 329ت )محمد بن يعقوب  ،الكليني ❖

  .1998 – مق ،مستدرك سفينة البحار ،ديعلي الشاهرو ،النمازي ❖

المؤتمر  ،تصادية المعاصرةلجة المشكلات الاقدور الزكاة في معا ،عصام ،ابو النصر ❖

  .20 12-القاهرة  ،يةصرالم ةالاول للجمعي

تحقيق صبحي الصالح  ،مير المؤمنينماختاره الشريف الرضي من كلام ا ،غةنهج البلا ❖

 . 1419 ،-دار الهجرة  ،قم

دار  ،معجم البلدان بيروت ،(ه 626ت )الرومي  ياقوت بن عبدالله ،ياقوت الحموي ❖

  .1402ادر ص

 مصدر باللغة الانكليزية 

❖ Word Reference Randon House Learners Dictionary of 

American English ,2022   
  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


